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باسل طلوزي

»حـــــمـــــولـــــة زائــــــــــــــــــدة«.. اســـــتـــــوقـــــف هــــذا 
 عــنــدمــا تــفــوّه 

ً
المــصــطــلــح الــزعــيــم طــويــا

بــه أحـــد »مــنــافــقــيــه« مــن أفــــراد حاشيته 
 

ّ
ذات يــوم عندما أحــضــر لــه كــعــادتــه كل

أحــكــامًــا  تتضمن  أوراق  كــومــة  صــبــاح، 
بــــالإعــــدام والـــســـجـــن بــحــق مــعــارضــيــه، 
وهي أوراق يحب أن يفتتح الزعيم يومه 
بها، بل ويختتمه بها لأنه في الواقع لا 
المنافق مع  يوقع غيرها. المهم، تعاطف 
ا خال 

ً
عرق رآه يتصبب  الزعيم حينما 

الله  »أعــانــك  ا: 
ً
متضامن فــقــال  التوقيع، 

يــا ســـيـــدي.. لــديــك دائـــمًـــا حــمــولــة زائـــدة 
ــتـــي يــنــبــغــي عــلــيــك  ــات الـ ــيـ مــــن المـــســـؤولـ
إنجازها«. والحال أن المصطلح لم يكن 
ليستوقف الــزعــيــم لــولا أنــه كــان مــؤرّق 
الــتــي احتلها  الــذهــن بــمــوضــوع الأرض 
ــدة، بــيــنــمــا جـــن هـــو عن  ــ الــــعــــدوّ مــنــذ مـ
مــحــاولــة اســتــرجــاعــهــا، على الــرغــم مما 
سبّبه هذا الاحتال من احتقان شعبيّ، 
وانتقادات علنية لمواقفه، وتذكيره بأن 
الـــتـــنـــازل  يـــجـــوز  لا  كـــالـــعـــرض  »الأرض 

عنها«.
الــزائــدة«  »الحمولة  فكرة  آنـــذاك خطرت 
في ذهن الزعيم، ولم يلبث أن أصدر قرارًا 
بتعديل حدود باده بحيث لا تتضمن 
الــــجــــزء المـــحـــتـــل مــــن أرضــــــه مــــع ســكــانــه 
بالطبع، مع خريطة توضيحية للحدود 
الجديدة، وزعم في مسوغات القرار أنه 
ــا« لــم ينتبه إليه  صــوّب »خطأ جــغــرافــيًّ
أحد، وأنه في الواقع كان يحكم »حمولة 
أن  مــن دون  زائـــدة«  جغرافية وسكانية 
ــرّ الـــقـــرار الــــذي شجع  يــــدري. عــمــومًــا، مـ
ولــم يبق  العدوّ على احتالات جديدة، 
بتعديل   

ً
مــشــغــولا زال  مــا  الـــذي  للزعيم 

ــة«  ــيـ ــنـ ــة »وطـ ــطـ ــريـ ــــط، ســــــوى خـ ــرائـ ــ ــــخـ الـ
صغيرة تضم عرشه فقط.

العمال في  الــعــام بعيد  العالم هــذا  فــي احتفال 
مطلع مايو/أيار، حضرت هموم وأزمات العمال 
والحركات العمالية حول العالم بشكل كبير، لا 
سيما مــع الــظــروف السيئة، والــتــي تـــزداد ســوءاً فــي ظل 
جائحة كورونا وانعكاساتها القاتمة على العمال، بما 

سببته لهم من انقطاع عن أعمالهم كلياً أو جزئياً. 
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